
فيل!معاوفيةالخارجىالنموة"ة

ءا*عالاول

محمعدأيكيمالنبيئأد!هـع213سنةفيالمتوفىهسامابنئخبرنا

رجللهتصتذىحينفومهغلىالحروببإحدىغناثميوزعكلن

"يا:قائلأالنبؤ؟صفةعنهونافيعأمعسثمتهعليهئئيهرأتميمقبيلةمن

غفتبأالنبيئفاستشاعلا،القومبينواعدذالفهاتقحئا

فممنجمئيالعدذيكنلملنا"ؤئعغك:الخؤيمبرةبذيوصتاخ

إليه:المنسولتالمشهوزالحديذالنبيواععل.؟ايكون

كما-الذينمنيمرقونقوثمالرجلهذاضيضىءمن"سيخرفي

أ.الرفسةينالنسهيمرق

والعديد،الجؤزيكابنالئؤرخينمنالعديدإلىواستنادأ

بنحرقوصأأوالخؤيصبرةذافإن،كالقاعطي(المرق"كعتالبمن

.الإسلامفيخايىجيئأؤذكانزهير

النبيئعنرعوفييمعاالحديثهذاكانإدافيمالاحقأسنبحث

نأإلأ.الخوارجأعداءألسنةعلى)ئحيل(قدأنعهأو،بالمغل

التالية:الحقائقالأنعندهالتوقفيستوجبمفا

الخوابىج.لعميذ؟المعغادي!النظر؟فيتتمثلالأولىالحقيقةسا

يتمق،والشئيغةال!ئة:الفريقينجملافإنالمجالهذاوفي

نلعالإسثلاميةالرسالةجوغريفهموالمالخوارجأنعلى

الأوسالرقدارسيمؤتمرفييةبالابكيزالمحاضرالقاهاالتيالورقةتعرب)*(

أواخرفيالأميركيةالمتحدةبآلولاياتبوسطنمدينةفيغمدالذي3!7ول

ضية.الملالسنة

03

أد،بس3سما

فيمتطرفعةمتعثتسذعدعةفرقهعهؤلاء،رأيفي،الخوايىج

وهو-غئهنفستةالنبيئئفصيأئهاحدللىالإسلاقاتاوللها

مجائه.هناليسرجداليللىنقيضبيما،معيحتافيموقنت

منكانحرفوصأالخارجيئذلكأنفيتكمنالثانيةالحقيقهع-2

بنغثمانالثالثالراشديالخليفةعلىالثائرينجملة

التيالأساسييماالرموفيمنواحدأصازأئهكما.غبعان

ذلكعلىفيذ.صفينمعركةفيبالتحكيمعليئقرارغارضت

منواحدأكان-المصادرللىاستنادأ-هذاحرفوصأأن

3-أ

عليئ-تجيثرمناثسخبواالذين"الفرات"والجنوذقادااثنين

فيفيلحيعنع،الئعئروانلهائقاذناحيعهوانتبذواصفينبعد

وجيثر"الأوائل"الئىةبينرحاهادارتكبرىمعركة

طايب.ابيبنعليئ

النبيئمعحرقوصحادثةمننسعتثبفهاالتيالعالثةلحقيقة

وفرثقبياععهوهي،تميمقبيلةللىينتميحرقوصأأنهي

لذيواتطرفاًلأشئدالجناجهاصبمابخلو--رجلخواالحرك!

الفحاربينمنينضثلامعينأسبالأزارقةبعذفيماغبرف

النعجاءةبنوقطرفيالأززق-بنكنافيالمميزينوالقادة

اليشئكرفي.هلالبنوععبيدة

دثةالحل)ياهاتخبرناالتيوالأخيرةالرابعةالحقيقنع



الخوارجحركةدراسةعلىلاحقأوئستاعدناالمذكورة

علىواحدهنمرةذكرءعلىابفدهذاحرقوصأأنقيتتمثل

الفرابقيستفمابنهوفها.الخابىجيالثتعرفيالأقل

كيماالعثنهاد؟إلىصالعثنؤةطبغثيئقصائد.)1(إحدىفييتطفع

.ويرداسحرقوصأئثاذالأفخاتغالمؤمبينئلاقي

حركةأنكثفآتبيانمحاولةللىقذهؤرقتيتهدقطوإئما

ذاتهاؤغتهـ774سنةفطريموتتاريطنحتى،الخوارج

نجاجنسبةوتبيلن،الاسلاميةالأطردايخلمنمعاؤضةءكنموذج

الواقع.أرضعلىبالذاتالوعيهذاتجسيدفيالحركةهذه

مصاجمبأحذدأنالمحاولةهذ.فيالشروعقبلأؤذأثيغير

والتطبيقالعقيد؟فيباحثأقيسيلتعترضرأساسية

الخارجيينه

ؤصتلئنا،التيالحيةبالمصادرفتتعفقالأولىالمشكلنهأقا

باستثناءوالايديولوجياتالمشابىبشنتىمنتئبعأدنتكادوالتي

إدراكأدتعلىإهأنسبهمللخوارجصلةلأيتصتالتيتلك

حقيقةومنالمصادرهذءأهميةمنإطلاقاًيققاطلاالمشكلةمذه

غيرالمصادرهذءتكونأنفضجرد.الخوارجلدراصةلازمةأنها

العلاقةبعيدحدالىيطن)نجأخريات(عن!هاللاستعاضتةقابلة

الجايب.أحاديةتكونأنتكادعلاقنهوهي،الباحثوبينبيها

الأذقي-تتفنغنفيما-تتضقنالمصادرهذءأنذلكللىأضبنط

الذي-التعبيرليجازاذاسالوحيدايغ"التاروهو،الخارجيئ

هم.حقيقتهمعنليعبرواانفسئهمالخوارجكتبه

قييل.(المضانيةالمشكليماإلىانتقل)وفناالأدبذللثأنإلا

شاعرأوخمسينبعؤشعرأرإلألناتوقرلاالمصادرأنفالخالط

بينهمهـ(،77سنةحتى)أيالفترةتللثامتدابعلىمعلومأ

نلبل..واحدةقصيد؟سوىيكتبوالمشاعرأوعشرونتسعة

نأذلكعلىزذالواجد!البيتقيتهـجاوزلاالقصائدهذ.بعض

لا،للخ!وارجالشعرهذابعضنسبةحولالشلثيعتريهالمرت

)عدؤصئفرةأبيبنالغهفبمقدر؟فيئبالغطالذيذاكسيما

نعرفهمايتجاوزأمروهو،تفوقهبرازلحدإلىالئدود(اخوارجا

شعرفإن،كفهذلكللىبالاضافةءا"الفثصبفاتشعرمن

صفحة:الثقاقةدار،عباسلحاندعلهوقذنمجمعه.لخوارجل!ث!عر(1)

وتفايخهمالحربيةبتصويبرحيايهمعناينهأكثرعامبشكلالخوارج

اتخذو.الذيالايديولوجيالموق!يرسثمجمئهالمتالفي

أثطلرناخؤلتاوإذا.ونحوهاكالجلآفةجوهريةمسائلبخصوص

خلالكتبوهاالتيوالرسائلالخطعتفإن،رجيالخلالئثرشنطر

وضوحأ،اشذنحيرعلىبالذاتوعيهممعايتمتخطالفترةتلك

تأهيلأأكمرهوالذيالنثريالأسلوبإلىالأرجحعلىذلكومرذ

ولكن.الشعريالأسلوبمنالايديولوجيالجدالطعنللتعبير

قليقنه،باحثأقيلتوفعاتوخلافأبذؤرفا،والرسائلالخطب

العسكرية.والأواجمرالخططعلىومنصئبنهالأخرىهي

المبعثرةالتاريخيةالأخبارحولذكرناءأنلناصبقماأنعلى

أدبعلىنفسبهمنشيئأيفرضى(للخوارجالمعادييما)المصادرفي

نظرية)وهيللأديباثغطكاسأالأدبكانفإذا.الخوارج

لاأساسيةقضاياالاعتباربعينتأخذلالأثها،وباهتنم،قديفنه

تبقىورسائلهموخطبهمشعرالخوارجفإن(الأنلشرحهامجاذ

والاجتماعية.يخطنالتارحركتهملدراسيماعنهغنىلامصدرأ

!!!

منالاسمهذايسببهماأعلم)وأناخرفوصحادثةإلىينعذ

.(اسواعحذعلىوفحتيهمالخوارجأعداءمنالبعضغيإعند

ئمثاطالحادثةهذهفإن،الخوارجحركةأعداءبعضللىاستنادأ

بلصفينبعدحادثةينطلقوالمالخوارجأنعلىقاطعأدليلألهم

أصاسيمبدأعنالحقبقيما،في،حرقوصعبرلقدبكثير.ذلكقبل

بأنالقائلوهوالمبداألآ،خوار:خالمستقبلفيستيصبحونلمن

الاجتماعيئالغذلإلىترتكزأنيجبالحفةالخلافة

يكمنالخوارجأعداع"اصطناع"أنراييوفي.والاقتصادقي

الخوارجمبدأ"("سنخب)أوتطبيق!الأعداء،هؤلاءمحاولةفي

غيبرفي،نسبواقدالخوارجأنمنبالرغتم،نفسبيماالنبيئعلىذاك

والشاعرالقائدهلالبنغبيدةهوفها.النبيئإلىوالتقىالعدالة،مرة

:يصرخ!)11الأزرقي

ؤخطهلفهالطن:ثقولنولكن

الفقربوالئبيئنرضنىوبالفيما

يوندذ)13:حالانبنهوجمفرانوها

.49:رجلخوالشعر(1)

.271:بقلسالرلمصدا(2)



مصصدءيندغيريندكاوصنذ

صئدوبىوضيقخربخآصفصليمافي

:يجزمإذثالسنص)11خارجيشاعريفعلكذلك

الئبيصخكمعلىبالسئيفصاصضئرلث

الميادةأنعلىمصجمعونالخوابىجفإن،الحقيقةوفي

الراشدينوائخليفتينالنبيئمنكلتمتاصهاقدالمصثلىالمسلمة

الصنصففيوتحديدآ،عثمانمعابتدأتالمشاكللكن.الأؤلثن

)!(:هلالبنعبيدةيقوأط.خلافتهمنالثاني

بكيرفأبوعمر؟بكيرأبوواستخصافبنصير،أباالئاش"استخاصف

الناسإنثم.اللهرسوليوسئئ!باليهتابعملكلاهماوعمير

ا!يئأواستعماب!!ألؤوآثرألاحماءفخمى،كأماناستخلفوا

وضربالفسيموحقرايمتاضتاؤمزقصلالمسثةضعوووالذرةؤرصفغص

السابقينوضرب)13اللهرسولطريدواوىالجورمنكري

أفاءعالذيالفهفيئغأخذثموحرمهماتا.وشيرهمبالصنفئل

".العربومخان"قريشفسئاقبينفقسئمهغليهم

الأمرلأالصنرانيينالمبدأينإلىاستنادآالخوارجركزوقد

الئيماعندأصنرمصكمإن)والمئصكبر!عنوالثهيئبالمعروفي

حصرواالذينأولئكارتكبهالذيالخظأفداحيماعلى،!أتقاصنم

النبيئأنيوصندون(الخوارخ)أيفكانوا.قريشفيالخلافة

أيهالايا2:الوداعخطبيمافيقالإذالقبصليةمنالقؤمخذرقدنفسه

منوآدملآدمكفكمواحذ.وأباكمواحدالهكمإنالئاش

."بالتقوىللأأعجميئعلىلعربيفضللا...تراب

وجيماعلىيعئروالمالشسراة()أوالخوارجآرصوالحقيقنص

المثالسبيلفغصلى:ذاتهاحذفيلقريشعداوؤعنالاجمال

)آسئنا:بقولهمالثهروانإلىعليئ!رسول!أجابواأئهمنذكر

قدكانعمرإنالقولينبغيوهصغمر".بمتلتأتوناأونصتابعكنص

هينسدزمارتينوصفهالذي"الإسلامفي"الئابقيمامبدأكرش

التنظيئمإليهاستنذالذيالأساسيالمبدأبأصنهولأ(ع!7وها+أ،أ3

متغيرةأئساقأيتضقنلمجتمعكفيةوحدةصووفرانذاكالاجتماعي

.502:ال!تابقالممدر.الخيبرىهو(1)

63.سنة،الطبريناريخ)2(

الحكم.بنمروانللىاشارةفي)3(

.وغيرءالغفارحبذزبيمللىإشارقفي)4(

نأعلىالعشائر".ومجموعاتالعشائربينالتحالفات"من

منيخلولاالخارجيالأدلتأنئلاحظأنيفوتهلاالباحث

إسلاميأيكنلمللعدالةالخوارجمفهوتمبأنئفيذعبارات

وللميولالقبلييماالروحمنبشيءممزوتجآكانبل،فخصسمث

لابأنيجزمفاتكبنعيسىنسمغحينففي.صلصنريشالمعادية

:)1(الإسلامسوىلهالب

سواهليألبلاالإسلائمأبي

تميمأوبصبكبردذخرواإذا

قائلأ)13:ئنشدجمتباننرى

لناجمدأقريشكانصنإنضتيرفلا

يصييبون
*لم

ونصبيب

:متفايخرآ)3(ئصنرجوشثيلأ

نصرةأئزذالفةأنترأآئم

وائلبنبصنرخاصفتقريبصىؤصنفمت

علىئناديالشهير،الأزرقيالقائد،الفجاءةبنقطريحتى

ليسواالأعداءكأن،الأخرىبعدواحدة،قبائلهمبأسماءأعدائه

وقبله.محئص؟94(قبائللىلينتمونكفازهمإئماووحسمبكفارأ

قتلىإنوصلتناالتيالوحيدةقصيدتهفيالأزرقبننافعيقولى

.!الأزد)5"منتميمانتقائمهومسعود

فيالأساسيالثقلسصنلواالذينالفراعلبيةغلاًنالأمروحقيقة

لا،قبليةأصوليإلىينتمونكانوا،التحكيهمبعدالخوارجحرك!

نأتسثتسصغلم،المثالسبيلعلى،فتميهم.وتميمبكيرإلىسيما

)أيوهيعنهاويحجبهاالسئلطةعلىقريشمنفرغيستولي

المجالهذافيالتوسمعأنعلىمفتر!قبائلبينهيمن(تميم

يبدوقدماإنالقوليكفي.القصيرةالورقةهذهأهدافيمنليس

فيالخوارجمبدأتكوينفيوالقبليةالإسلامتجينظاهرآتلازمأ

فمن.الإسلامفيالرائعتفانيهممنأنمليماقيديقاصللاالعدالة

.58:رجلخوللشعر(1)

.183-182:لسابقلرلمصدا2()

.802:بقلساارلمصدل)3(

،المعارفمطبعة.لأمويلالعصرفيادهـالخوارجسئقير:،القلماوي4()

.القاهرة

.96-68:رجلخوالشعر(5)



الخوارجعلىحكرأتكنلمايقبليةالنزعةأنئلآجط،أولىجهيما

أدبفيبروزأأشدتكونتكاذالنزعةتلكلنبل،وحدهم

مبدأفإن،ثانيةجه!ومن.(الأمويينأو)الشيعةأعدائهم

تكوينفيأعظئمتأثيرلهكانقدالاجتماعيةالمساوا؟فيالإسلام

القثلية.النزعاتمنالخارجيألمكر

قدبأتهمأعدائهمأمانميتفاخرونوالخوارفيصفينوقعةمنذ

فيالسببهووهذا.للإسلامالصحيحالوحيدالتأويلادركوا

علىسفالئه.صفينفيمعاويةجيشضذالحربإيقافرففبهم

المسلمينبينلسئفئالحرمقد-عليئلرسولأحدهمتعبيرحذ

أهلمنتستعنيالبراءةآيةالنبيئعلىنزلتئذ!الحرب!وأهلى

زلةجمئهمكانت"قدبأئهأقرالخوارجوقد.يةالجردافعيالحرب

علىوأئهم(")1(العاصوابنموسى)أبيبالحكمينرضئوا-ت

نأقبلبالمتلءعليأئطايبونوهم،خطأهمعنللتكفيراستعداد

ذإكفرفدعليأانهؤلاءاعتقدلقدمبالجلآفةلهالئسليميستطيعوا

الموفف.لتدارساجتمعواأنإلأجمنهمكانفماالتحكيصا،قبلى

المتاغلن9:يقولوهوحرقوصصاجبنلوجةجديدمنيطاطوهنا

زينتقاتذعوتكمفلا،وشيلثلقاالمراقوإن،قييلالذنيابهذ.

وإثكارالحقلثبعنتلفتنكمولابهاالفقامإلىوبهجئها

إ)3(.الظثم

العناصبريتضمن""تنظيمإلىفصوىبحاج!المجتمعونوشغر

:)3(ومي،التالية

يكون،"وليئ-تلوذوبهالمسذمينامةعليهتعتمذ،الوليئ-ا

.((وسيتادآيمفادآ

.إليها"ويرجغونالشتراًةبها،يح!،الراية-2

دازنفسييماالوقتفيتكون،القادمةلأعمايهمانطلاقنقطة-3

تج!كما،وصرفحدبكلمنالمؤمنونإليهايحمهخر؟

الخوارجأنعلى.الإسلامدارإلىالكفردارمناً!الرسو

الخحاجبانتظارالأيديمكتوفيالأثناءهذهفييقفوالق

دارضذاستنزايخيؤ"جمصنابات)حروبستينظمونبل،الخدد

513.:صميئوقعة:المئقرقيئزاجمابنلصر)1(

ء".حاهءقاطبعةمن3363صفحة،لطبريلتاريخ:الطبري)2(

بق.لسالرلمصدا3()

.ء،(إملامدابىللىتحوييهلبهدنيالكفر

!يه.يه

التيالأحداثنتيجةرجيالخلالموففتضفعبأنوكان

الخوارجآلاثفيهافيلالتيالنهروالطفمعركة.صفينأعقبت

بماالخددءللخوارجترمزصارتإنماعليجيشأيديعلى
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